
وصف بيان حزب اله الاتفاق النووي الإيران مع دول الخمسة زائد واحد بأنه «انتصار نموذج وإنجاز عالم نوع تضيفه

الجمهورية الإسلامية إل سجلها المشرق بالانتصارات والإنجازات».

ويناقض هذا الوصف الانتصاري وقائع المفاوضات ونتيجتها الرئيسية المتمثلة بأنه اتفاق موقت يفترض أن يون منطلقاً

لاتفاق نهائ تتراجع قيادات الجمهورية الإسلامية بنتيجته عن تصنيع السلاح النووي مقابل تفيك العقوبات الت تخنقها

وتطبِع علاقاتها بالغرب من دون استبعاد إمانية بنائها تعاوناً مميزاً مع «الشيطان الأكبر» إذا استطاعت العودة إل صفة

دولة‐أمة عادية وانفت من قيدها الأيديولوج الجهازي.

والنتيجتان لا تبرِرا إذا تحققتا مستقبلا انتصارياً من هذا النوع بقدر ما تنبئان بعسها.

ون استثماراً فبوجه مجهولٍ قادم بقدر ما قد ت د هجمة إعلامية لغرضٍ دفاعولذلك فإن الانتصارية المذكورة ليست مجر

حسم صراعات حزب اله «اللبنانية» الت يعتبر السلاح والشحن الدعاوي المذهب أداته الرئيسية لخوضها بدل مراجعة

استراتيجيته اللبنانية ‐ السورية. وه الوجهة الت تشفها مؤشرات أخرى ف سلوكه:

من الإصرار عل دفن «إعلان بعبدا» بمجمله وخصوصاً لجهة وقف تدخله العسري ف سورية إل عرقلة تشيل الحومة

العتيدة عبر التمسك بشرطَ الثلث المعطل ومعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» وصولا إل تثير التهديدات ضد

معارضيه وتظاهرات القوة والتصلب ف المواقف الداخلية‐الإقليمية الت طبعت احتفالاته بمناسبة ذكرى عاشوراء هذا

العام بما ف ذلك الظهور الشخص المترر لأمينه العام.

بل إن هذه المؤشرات توح بأن الحزب وارتقاباً لنتائج التراجع الفعل للقوة الإيرانية وضعف حظوظ الحليف السوري بالبقاء

حزب اله كمعضلة لبنانية مستدامة؟
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كقوة دعم وكممر عضوي للعون والنفوذ الإيرانيين هو بمعرض التحضير لهجمة استباقية تستهدف خلق أمر واقع جديد ف

لبنان عل الصعيدين السياس والمؤسس‐الدستوري يطاول التوازنات الطوائفية ومنظومة علائقها وأشالها ف الصميم.

والحال أن الحزب يرى ف فائض قوته وجاهزيتها العملانية لممارسة العنف ما يغريه باختيار سبيله.

فاللبنانيون لا يقاربون قضايا اجتماعهم السياس ودولتهم بشروط وأدواتٍ متساوية ليصح القول بوجود تنافس فعل بينهم.

وبالعس فإن أول سمات المشهد اللبنان ه تصاعد الاختلال العضوي ف نسبة القوى المسلحة لصالحه خصوصاً بعد

ضمور الجماعات الإسلاموية «المنافسة» وتحۇل عناصر منها إل عنفٍ عدم يستحيل عل معارضة 14 آذار مسايرته.

ذلك ما يفسر تمن الحزب من ممارسة خط هجوم ثابت تولَّ كسر محرمات ومعادلات السياسة اللبنانية واحدة تلو

الأخرى منذ حرب 2006.

من جهة وإل ية الاختلال الأصلتوظيف دينامي مضاف وحسب بل أيضاً لقدرته عل كم عامل خارج لا يعود إل نتم

نوع علاقته بهذا الخارج من جهة أخرى وإل اندراج نشاطيته ف استراتيجية التحول إل قوة الحسم والقرار الفعل ف لبنان

والت يشل الانفتاح عل التحالفات عنصر تسهيل شل واع لها وليس تعبيراً عن قناعة حقيقية بالتعددية.

هذا ما عانيناه ف كل تجارب التساكن السياس والحوم مع حزب اله منذ لحظة انسحاب القوات الأسدية.

ت فلبنان إنما تم تذرعت بها إسرائيل لشن عدوان واسع عل اعتبار أن عملية 2006 الت ن الآن مع البعد الزمنويم

سياق الخط الهجوم والعودة إل الينابيع لتحقيق شروط الهيمنة المنفردة عل لبنان.

إذ كانت ف الحسابات الأصلية وسواء أسفرت عن رضوخ لمطلب تحرير الأسرى أو احتمال حربٍ إسرائيلية عمليةً لإعادة

الدخول ف المشهد السياس من باب السلاح والقوة والتنظيم العسري ف دولة شديدة الهشاشة بعد ثلاثة عقود من

الحروب والوصايات، والاستثمار ف الصراع العرب ‐ الإسرائيل وإعادة ربطه بالمحور الصانع ‐ الداعم للحزب بعد

تعديل الموازين داخله لصالح المركز الخمين ف طهران والخروج من الوضعية الدفاعية الت أوقعه فيها «ربيع بيروت»

وانسحاب القوات الأسدية وإنشاء لجنة التحقيق والمحمة الدوليين.

استفاد الحزب من التفير السائد لدى كثيرين من خصومه بأن مشاركته ف الحم ستون طريقاً إل «لبننته» واندراجه

ف النظام اللبنان وآلياته وقواعده الجوهرية استناداً إل الاستحالة المنسوبة إل مشروعه وإل «جاذبية» النظام بسلبياته

«الإيجابية» وخصوصاً التعددية الطائفية الت كان يمن بنظرهم أن تضمن استقراراً مضاداً للتغيير لصالح أي طرف عبر

آليات التعطيل المتبادل للأكثريات/ الأقليات فضلا عن ريوع التحاصصية والفساد وتشظ الجسم الاجتماع الما دون

مذهب والفردانية الجامحة.

لن كل ذلك بدا من دون طائل. إذ تعامل الحزب مع كل تراجع يبديه خصومه ‐ كما ف التحالف الرباع ثم بعد 7 أيار

(مايو) 2008- بأمل تغيير عقليته و/أو شروط الاصطفاف «الوطن» إل مربح تراكم ف سياسة الهيمنة الت وإن كانت قد

غطم الأقلوي الماستدخال مفهوم جواز الح ن لاحقاً لا تخشهجرت خطاب بناء «الجمهورية الإسلامية» إلا أنها كما تبي

بأكثرية مذعنة ف سياسته الفعلية.

وتورطه ف سورية اليوم بالقتال إل جانب النظام الأسدي ليس ف أحد وجوهه سوى تطبيق فظ لهذا المفهوم.

أما أوجهه الأخرى فلا تفعل غير تأكيده.

فحزب اله يضع نفسه فوق وتحت النطاق الوطن ف وقتٍ واحد. إذ هو يرتبط بمشروع أفقه استتباع ف إطار المركزية

الإيرانية للمشروع الخمين وولاية الفقيه الت تشل مرجعيته العليا.

كما أنه بالمعن نفسه ينطلق من هوية ما دون وطنية بوصفه تجمعاً لعصبية مذهبية.



وهذا التأرجح بين الموضعين و «الهويتين» لم يتح ويصعب أن يتيح خلاصة وطنية بقدر ما يدفعه إل قلب آليات التوتر

السن الشيع وفرض نظام الحرب الأهلية المضمرة.

الإشال أن المعارضين التقليديين لهيمنة الحزب الخمين مجردون من قوة مسلحة ومركزية موازية وأن الحزب العارف أن

نسبة القوى ليست معط أبدياً لن يتردد ترجيحاً بخوض مغامرة لمعالجة نتائج ضعف الأسد وسقوطه المحتمل بالاستيلاء

متوسطاً السلاح والحلفاء المذعنين عل حم دولة لم يعد تفريغها من السلطة وقرض مؤسساتها بافيين لضمان موقعه

وسلاحه فيها بعد اتفاقية النووي الإيران والزلزال السوري.

معضلة لا حل داخلياً لها. عل الأقل الآن.
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